
في قيامة الرصيف
أنتظر يومي

الذي ذهب، منذ الأزل،
يحصد مأواه،

وزينته،
وما كان يدعوه،
في أمسه الفاني،

بالأمل...
سوف ينزف خطىً محرقةً، يومي

بطير في لسانه،
وشجرة في قلبه

يمضي
الهواء يحصبه،

والشمس تشد أزره.
عارٍ يومي

كدمعته على وجنتي..
ليت أذنيه

أشرعتا الباب
لأختنا البصارة

بلسانها الطبيب،
لكنه يقول:

إنها بطرة،
لا تملك ما تستر به فظاظتها،

ولا تجيء
إلا بالدخان

على الراحتين...
يومي المتطير

يخشى أن أقلع،
ولهذا دق على قدمي جلموداً،

وأغراني بقطعة حلوى
دسها في عيني،

ولكي يعلقني في يقينه
استل ذاك الشرطي،
وأوقعه على رأسي...

لا بد أن أقول:
مسكين يومي،

إنه لا يعلم،
وهو يرتطم بخطاه،

أن جلموده سال وجهي عليه،
فألقاني عنه،

وأن شرطيه كنسته غفوة،
ودسته في نهر.

........
عالياً

لا تظللني قيامته
أطير..
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ترجمة / عادل العامل

“قبل أيام قـليلة فقـط من موته،
كان لا يزال يعيش” - هذه حقيقة
بدهية كلاسيكية. ولكن الحقائق

truths، بدلًا من هذا كله،
واضـحة جداً. وأرجـو ونحن نعود
إلى مــشـكلـــة الفـنـــان خـــالقـــاً

creator، أن تسمحوا لي
بــــالاشــــارة إلى أنـني اســتعــمل
مـصطلح “خـالق” بنـزاهة تـامة،
حـتى إذا كـان بعض الـفرنـسيين
يـتحـــاشـــونه بــسـبـب دلالـته
اللاهــوتيـة. فـأنـا أفـضله علـى
النعوت الأخرى للكاتب أو الفنان،
التي يحـسبـها هـؤلاء أقل مـثالـية
وأقـــــرب إلى الــــــواقع المـــــادي
والاقـتصـادي، كـمصـطلح مـنتج

producer، على سبيل المثال.
إنني أسـتعمـل مصـطلح “خـالق”
بـسـبب مجـاله الـطمـوح، لا غير.
فـالخـالق، )وأنـا في هـذه المقـالـة
سأضع قـدمي بثبـات على الأرض
أو، إذا شــئــتــم، في سمـــــاء الأدب
والفنـون!(، هـو الـشـخص الـذي
أغـنى إرثنا بعمل جديد، عمل لم
يسبق أن وجـد قبله. فهو خالقه،

هو وليس أي شيء آخر.
إن ليوتـولسـتوي، مهمـا قلتم من
كلمات أخـرى، هو خـالق )الحرب
والسلام(. فهذه الـرواية العظيمة
لم يـسبق أن وجــدت قبله. ظهـر
تـولسـتوي، ركـب مادة إنـسانـية
وتاريخيـة معينـة وخلق )الحرب
والـــسلام(. فـــروايـــة )الحـــرب
والسلام( ظهـرت للوجـود نتيجةً
لكــدح ومـــوهبــة وعـبقــريــة

ليوتولستوي.
ويـستطـيع المرء أن يجـادل ويبين
الاخـتلافــات، وهــو مــا يـنبـغي
عـمله، كمـا أعتقـد وعلـى النقـاد
وكتاب المقالات والـباحثين القيام
بهــذا. فبـوسع المـرء أن يقـول إن
)الحـرب والـسـلام( عمل الــشعب
الروسي أيضـاً، وهي، بطريقة ما،
نتــاج لفكــر ولغــة روسيــا تلك
المرحلـة. بوسع المـرء أن يقول إن
تـولستـوي لم يخترع كل شيء، لم
يبـدأ من لا شـيء. لا شك في ذلك.
ولكنني مـا أزال أعود إلى حقـيقة
أنه قبل تـولستـوي لم تكن هناك
)الحرب والسلام( في خزانة الأدب
العـالمي، فـنحن، بـفضل الـوجـود
المـسـتمـر لهـذا المــؤلف الــروسي
العظيـم، نستطيـع أن نقرأ ونقرأ
مـرةً بعد أخرى هـذه الرائعة. إذاً
تـولـستـوي هـو خـالق )الحـرب

والسلام(.
ويمـكن قـول الـشـيء نفـسـه عن
جميع الـروائع التي كان لهـا تأثير
عــظـيــم علــــى تـــــاريخ الأدب
والفنون. ويستـطيع المرء حقاً أن
يقول عن مـثل هذه الأعمـال إنها

الابـتـكـار الـحـقـيـقـي والابـتـكـار الـزائــــف
بقلم / بيير كامارا

إن المشكلة
الكبيرة التي

تواجه الفنان
الخلاق، كما
أعتقد، هي

مشكلة الاختراع
 ،invention

فعقل الانسان،
في الغالب،

ظاهري ومكتف
بالمظاهر.
والحقائق

البدهية تعبر
جوهرياً عن

حقيقة واقعية
وعميقة. ومن
المفيد التمعن

فيها وتقليبها في
الذهن.

سيخترع كلـمات أخرى، صـياغات
لغويـة أخرى للعـبارة وإيقـاعات
أخـرى. ولكـن قبل أن يعـطي هـو

نفسه، كان يتشرب....
وبدءاً بـهذه الغلـة، سيكـون عليه
أن يعجـن خبـزه الخــاص، وهنـا
تنـشــأ فـترة انفــراد معـين، بل
انفراد محدد، انفـراد له عذاباته
وعـظمـته أيـضــاً. إنهـا عـظمـة

المستكشف وعظمة مسؤوليته.
وأخـتـم هـــاتـين الملاحـظـتـين
الخاصتين بي، بـإشارة أخيرة عن
هـذه المسـؤوليـة. فقـد أحس بـها
أعـظم الأشخــاص، علـى الـدوام،

وبطريقة مؤشرة، أحياناً.
إن الخـــالق يـبقــى، في لحـظــات
الانفــراد - ويجـب أن يعـي هــذا،
إنسـاناً اجتمـاعياً. فـالقليل فقط
من الـكتاب والـفنانـين يكتب من
أجـل “القلــة الــسعـيــدة”. وهـم،
كقاعـدة، يودون أن تكـون إنسـاناً
اجتماعياً، يعني أن تخاطر بإقلاق
الآخرين والتسبب في إيلامهم. إن
من يلـقي بكلمـاته للـريح، بدون
تفكير بالعـواقب، هو فنان خطر،
وربمـا تــافه. فــالكـلمــات ليـس
ألاعيب. والـقصائد لـيست، دائماً،
ألاعـيب. فــالجمل الـتي يكـتبهـا
الخــالقــون قــد تحـمل عــسلًا أو
سمنـاً، نوراً أو ظلالًا.. وأنا، هنا، لا
أفكـر فقط بالقراء الـشباب الذين
يمكن للمرء أن يربكهم، يفسدهم
أو يـكبـتهم.. سـيخبرنـي البـعض
بــــأنه يــــودان يقـلق ويــــربـك
الآخـــريـن لـيـثـير يقـظـتهـم أو
إحـسـاسهـم النقـدي... لا! ولـكن
لنـدع الخالق يـكون واعيـاً، وفوق
كل شيء، شـاعـراً بــإحسـاس من
المـســـؤوليــة نحــو العـمل الــذي
يعـطيه اتجـاهـاً مـعينـاً ويقـدمه

بطريقة معينة.
هذه ملاحظـات شخصيـة قليلة.
وهي تقـودنـا فـقط إلى مـرحلـة
التحضـير للعمل الإبـداعي... هل
سيـستحق خلقنـا هذا الاسم؟ هل
سيكـون جـديـداً حقـاً، ابتكـاريـا
حقــاً؟ لا أحــد يمكـنه أن يقــول

شيئاً.
إنه لجــانـب آخــر مـن جــوانـب
عـظمـة الفنـان أن يكـون ملـزمـاً
هكذا بـأن يدفع سلفاً من دون أية
ضمانة في تعـويض نهائي. والحق
أن جمـاهير القـراء، عندمـا تقدم
الـتعــويـض، فــإنهــا تفـعل ذلك
بسخاء وحماس منقطعي النظير.
وأنا أطلب من المـؤلفين أن يكتبوا
للـناس. وأطلـب منهم أن يتـأملوا
في حب الـكتـب والثقـافـة الـذي
يبـديه النـاس المتحـررون، علـى
الــدوام، وإني لمقـتنع تمـامـاً بـأن
الخلق والتحـرر يـسيران معـاً يـداً

بيد.

للـكثـير من انـشغــالات الأجيـال
اللاحقـة... لماذا؟ هـذا ما يجب أن

يسأله المرء.
إن الأعمـال العظيـمة الجـديدة لا
تقوم فقط بالكشف عن لحظة ما
في التـاريخ العــالمي: إنهـا تـتخلل،
تتخللهـا باتجاه إنـساني. حاول أن
تــسـمـي لـي عـملًا مـن أعـمـــال
العـبقريـة ليـس إنسـانيـاً. وهذه
ليـست قضية اكتشاف للانتماءات
السياسيـة لكتاب المـاضي إنطلاقاً
من الوعي السياسي الذي نمتلكه،
الـيوم. فالأعمال العظـيمة تساعد
على استمرارية الإنسان، وهدايته
الإنـســانيـة. إنهـا تـسـاعـد علـى
تقدمه، تلهـمه الأغنيات، تـساعد
روح الاسـتكـشــاف وروح النقـد،
وتعيد أجنـحة للتخيل والأحلام.
وفي هـذه الحـالــة، فحتـى لـو أن
الأقليـة فقط هـي التي هللـت لها،
في البـدء، فــإنهــا ستـتحـدث، في

المستقبل، إلى الجماهير الواسعة.
ويـنبغـي للمـرء أن يضع تـأكيـداً
استـثنــائيـاً علـى هــذه الفكـرة
العامـة عن المستقبل. فـالخالقون
يسـاعدون علـى خلق المـستقبل.
وبهـذا المعنـى، فـإن قـول أوسكـار
وايلد: “الفن يخلق الحـياة” يمتلك
معنى عـميقاً. فـالشـاعر المتـميز
بـالعبقـرية يهـيئ لغة المـستقبل.
وهــو، بهــذا المعنـى، قـد يــربك
القـراء المعـاصـريـن له للـحظـة،
ولـكن، فيمـا بعد، يـصبح الكـتاب
المغلق، كمـا قـالت الـزاتـريـوليه،
الوضوح ذاته، وقد أصبحت صيغ
مـايـا كـوفسـكي المحيرة الـوضـوح
ذاته - الخـبــز الـيــومـي لملايـين

القراء، اليوم.
هــذا يعني أن المــؤلف، في بـدايـة
الابـتكار، ملـتحم بالعـالم بصورة
غير محدودة، وأن محصوله ضخم
ومتـواصل، ويجب علـيه أن يضع
للخـزن مقـداراً عـظيمـاً. وسـواء
اختـار جانـباً أم لا - وليـس هناك
مجال للتسـاؤل عما يأمره بذلك -
فـــإن علـيه أن يـبقـــى عـيـنـيه

مفتوحتين.
لا. إنه لا يخلـق من لا شـيء. ومن
يـستطيـع ذلك؟ إن من الصعـوبة
بمكـان -مـؤلفــو الادب القصـصي
العلـمي يعـرفـون هـذا جيـداً، أن
تخـترع شيئـاً لم يـوجـد مـن قبل

على الإطلاق.
ولذلك، يجب على الخالق أن يكون
متـفتحـاً علـى عـذابـات وآمـال
العـالم والأفراد. وهـو لا يخلق من
لا شيء أيـضــاً. فـهنــاك آخــرون
قــبله، اســتكــشفـــوا وانـتجـــوا
محصـولًا قبل أن يفعل هـو بزمن
طــويل. لقـد قــدم له الآخـرون
الأصول، الكـلمات، اللغة. وسيخلق
هــو، بــالـطـبع، لغـته الخــاصــة،

الماضي العظماء؟
أعتقد بإيمان كامل، خلافاً لذلك،
بأن مثـال المبتكريـن العظام مهم
جــداً وضــروري إلى الحــد الــذي
ندرك أن التقليـد لدرجة المحاكاة
أمـر عقـيم وأنه ليـس هنـاك من
وصفــات جــاهــزة. يمكـننــا أن
نـسـتنــسخ )الأحمــر والأســود(
بوسـائل ميكانيكيـة أو كيمياوية
بشكل دقيق تقـريباً )و”تقـريباً”
هنـا أداة تحديـد مهمـة(، ونعـيد
رسـم )فـيـنــــوس مــيلــــو( أو
)الجيوكـندا(، ولكن مـا من جهاز
مـيكانيكي أو كـيمياوي سيـمكننا
مـن خلق عمل بنـوعيتهـما. ومع
ذلك، قـد نسـأل أنفسـنا مـا الذي
شـكل آنــذاك، ولا يــزال يــشـكل
اليـوم، القيمـة الجديـدة لرائـعة

متميزة؟
بهـذا، كنقطـة بدايـة لنـا، وبهذا
وحـده، يمـكننـا أن نـأمل في خلق
جـديد. ولكن ليـس من الممكن أن
تكون هنـاك ضمانة لهذا. فعندما
تـتخلف أمثلـة المـاضي العـظيمـة
ودروسه البـليغــة إلى وراء، تبـدأ
المـسؤوليـة الشخصيـة لكل خالق،
وتأتي اللحظة التي لا يكون هناك
فيـها من يـرشد قـلمك أو إزميلك
ســواك. فــأنـت تعـمل بمفــردك

وعلى مسؤوليتك.
ولكـنك، حتــى تلك اللـحظـة، لم
تـكن وحدك، وينـبغي أن لا تكون
وحـدك. فأنت مهـتم، وينبغي أن
تكــون مهتمـاً، بـالعـالم والأفـراد.
فالسمة المميزة للأعمال العظيمة
الجـديـدة وللمـبتكـريـن العظـام،
كمـا أعتقـد، هي أنهـم، في لحظـة
محددة، كـانوا الـناطقـين المهمين
بلـســان التـاريخ والعـالم. وهـذه
حقيقـة بارزة الـوضوح. وهي، في
حــالــة فــولـتير وهـيجــو، زولا
وغـوركـي...، حقيقـة من الـسهل
تــأكيـدهـا. أمـا في حـالـة أولـئك
الـذيـن تبــدو عبقــريتهـم أكثـر
شخصيـة وخصوصيـة، فقد أخذ
الأمر مـنا وقتاً لتقـدير حسنتهم
بأعتبـارها بشـائر، ولإدراك أنهم
كانوا يعبرون باروع وأحياناً بأسوأ
أسلــوب، عن لحـظـة خـاصـة في
التـاريـخ الإنسـاني. إلا أن عـملهم
قـد أنشأ علامته المـميزة بعناد...
وأنـا، هنا، أفكر بـبودلير، رامبو أو
بمـن هو أقرب إلى عهـدنا، تزارا...
وهــذه نقطـة يمكـن تطـويـرهـا
بتفـصيل تام. فـأنا أحـدد نفسي،
هنـا، بـذكـر ملاحـظتي هـذه، لا

أكثر.
إذا لا يـكفـي القــول إن أصــواتــاً
عـظيمـة قد وجـدت. يجب عـلى
المـرء أن يسأل كيف ولمـاذا توصلوا
إلى تعـبير بلـيغ، متـوقـد وثـابت
كهذا، أن يقدم سلفاً إجابة متأنية

من فـم معين لشخـص معين. من
الـصعـب، بل ومن المــستـحيل، في
الــواقع، فصل الخـالق عن الـشيء
المخلوق. فالخالق ينجز خلقه وفي
الـوقـت ذاته يحقق نفـسه، يحـول
ويكـتشف نفسـه. وقد وقف المرء،
مـن وقت لآخـر، وهـو علـى حقٍ،
مـــوقف الاعـتراض مـن دراســـة
الكتابة الإبداعية دراسة تاريخية
وسيراً ذاتيـة بـشكل صـارم جـداً.
وأرى أن من الظلم على حدٍِ سواء،
وربمــا أكـثــر مـن هـــذا بكـثـير،
الاعتقـاد بـشيء مخلـوق من دون

سلف أو أنه لا ينتسب إلى خالق.
وهكـذا، فمـا دام مثل هـذا الخالق
يحيا وأنه مـوجود، ما دام وجوده
وجــوداً فعــالًا، قــويــاً، مــؤثــراً
وأصيلًا، فــإن من الـصعـب إزالته
واستبــداله ميكـانـيكيـاً بـآخـر.
الـسنـا نـزيله إذا مـا نحن كـررنـا
نهـجه وأسلـــوبـه في الكـتـــابـــة
مـيكـــانيـكيــاً، في الـــوقت الــذي

نتجاهل فيه مبدعهما الأساس؟
فلـنتفق إذاً، بـشكل مــؤقت علـى
هذا: إن الابتكـار لا يمكن تقليده.
بـل انني اعـتقـد بــأنه لا يكـفي،
لـتحقيق الجـدة، أن نتـوق اليهـا.
تمامـاً كما هو ليس كافياً أن نتوق
إلى الصحة الجيـدة كي نتمتع بها.
إن ذلك يـساعـد حقاً، لكـنه ليس

كافياً.
من المرغـوب به. طبعـاً، أن يتوق
الخـالق إلى اقتراح شيء ما جـديد،
اي أن يخلق، في الـواقع. فـإذا كـان
التـوق مجــرد تصـريح، فـإنه لا
يأخذنا بعيداً جداً. ذلك أن القول
إن المـرء طليعـي لا يكفي لـوضعه
في الـطليعة، بل أود أن أذكر بشيء
مـن الخـبـث إن أبــــرز صفـــة في
الـطليعـي، في بعض الحـالات، هي
صـمته. فــالقنـاص الـذي يحـدث
الكثير من الـضجة يعـرض نفسه
لخطر عـدم المضي بعيـداً جداً في
اسـتكـشــافه. ويمـكن لـلمــرء أن
يلاحــظ أيــضــــاً أن المخـترعـين
والـــرواد العـظـــام، علــى مــدى
الـعصــور، لم يكـونـوا يـظهـرون
طـليعـيتـهم، علـى الـدوام. فقـد
كانوا يؤكدونها في أعمالهم. بل أن
هناك كتـاباً عـرفوا بـالكشف عن
أنفـسهـم كمحـافـظين، إن لم أقل
كـرجعيين، بيـنما هـم، في الوقت
نفسه، يبدعون أعـمالًا فيها جدة

بلزاك.
لقد قمنا بمعرفتنا لما هو الابتكار
الــزائف، بحل  نـصف المــشكلــة.
وعلـينا الآن أن نـنظر في الابـتكار
الحقيقي. كيف يحقق، كيف يخلق
الأعمال الجديدة التي يتطلع اليها
بحق أولـئك الــذين يـريـدون أن
يـكونوا خـالقين؟ أليس هـناك ما
يمكـننـا تـعلمه مـن مثـال رجـال

بـدونه، إلى مـا يعتـبره الطـريقـة
الفعـــالـــة الأســـرع. طـــالمـــا أن
)البؤساء( و)مدام بـوفاري( كانتا
عـملًا نــاجحــاً، فلـنفعل الــشيء
نفـسه مـرة أخــرى، كمـا يقـول.
وهـذا، للحـسـرة، مـا لايحـدث، أو
لفترة طويلة. فالمقلدون الأكثر أو
الأقل دقةً ليسوا خـالقين. المسألة
هــي، في مخــتـلف الـــظــــــروف
والأحوال، أنه ليس هناك وصفات
لصنع أو نسخ رائعة ما. فالرائعة،
بـطبـيعتهـا، شيء فـريـد. ليـس
هنـاك إلا جيمس جـويس واحد،
وكـافكـا واحـد، بـالـرغـم من أن

لهما، اليوم عشرات المقلدين.
فـالـوصفـة الثـانيـة تتـبع خطـا
بسيـطاً ولكـن زائفاً مـن التفكير.
كـل عمل مـن أعمـال الـعبقـريـة
أصـيل. هـــذا هـــو الــصحـيح...
وأرجـو أن أكـون قـد بيـنت ذلك.
وعن طـريق تقـديم ابتكـار بعد
آخر يتقدم الكتـاب والفنانون إلى
مدى أبعد، يجددون ويعطون قوة
دافعة جديدة لنهر الإبداع العالمي
الـواسع - مـن الشعـراء الغنـائيين
القـدامى إلى الفـنانين الحـديثين.
ولكن في الـوقت الـذي يـصح فيه
القــول إن كل عـمل مـن أعمــال
العـبقريـة أصيل، لا يعـني هذا أن
كل عـمل أصـيل هـو مـن أعمـال

العبقرية.
قـد يكـون صـحيحـاً أن كـل عمل
عـظيم يـسبب إربـاكـاً، ولكن كل
عمل يفعل هذا ليس، بالضرورة،
عملًا من أعـمال العـبقريـة. وقد
يكــون صحـيحــاً أنه كــان علــى
الـكتــاب العـظـام - أبــو ليـنير أو
جـويـس - أن يبـطلـوا اسـتعمـال
الفــواصل أو تــركـيـب الجـملــة
ليخلـقوا أعمـالًا جديـدة، ولكن لا
يكفـي، لخلـق أعمــال عـظـيمــة،
إبـطـــال استـعمــال الفــواصل أو
تركيب الجـملة فقط، كمـا فعلوا.
قـبـل كل شـيء، لأن ابــطــــالهـم
اسـتعمــال الفــواصل أو تـركـيب
الجملة لم يكن، علـى الدوام، أمراً
أسـاسيـاً بالـنسبـة لهم. فقـد كان
ذلك هــو الـنتـيجــة الـظــاهــرة
لبحوثهم العـميقة. وعلى المرء أن
لا يأخـذ المظهـر علـى أنه الـواقع

العميق.
من الواجب علـى المرء، بالـتأكيد،
أن يوافـق، وبشكـل بارز في حـالة
شخص مثل جيمس جويس، على
أن هـــذا المفعـــول علـــى اللغــة -
تركيب الجملـة، مجموع المفردات
والاخـتراع - إن كـــان مهـمـــاً، بل
عنصـراً أساسياً في كـتاباتهم، فهل
كـان الـعنصـر الـوحيـد؟ دعـوني
أكـرر أن الـكلمــات ليـست قـواقع
فـارغة، أن اللغـة لا تحشـد قواقع
فارغة، فالكلمات واللغة تنطلقان

أحـدثت هـزة، أحـدثت طـريقـة
جديدة في التفكـير والكتابة، هزة
في أسلــــوب الـكـلام، علــــى وجه
الــدقـــة. والحقـيقـــة أن بعـض
الأعمـال العظـيمة قـدم للقراء في
وقته أو فيـما بعـد ذلك شيئـاً ما
أكثر بكثير مما هو هزة. فقد قام،
كـما يقوم الآن، بتـزويد القراء إلى
يـومنا هـذا ببهجـة غير معـروفة
ولـكنـه، من وراء هــذه الـبهجــة،
غـالباً مـا كشـف عن عالم جـديدٍ
كليـاً، عن مجـاهل الـعقل والقلب.
أمـعنــوا النـظــر في ستـانـدال و
)الأحمـر والأسود(، سيرفـانتس و
)دون كيخـوته(، أو فكتـور هيجو
و)الـبـــؤســــاء(، وفي الكـثـير مـن
المـؤلفين الآخـرين الـذيـن قلبـوا
بنغمـياتهم المختلفة وجهات نظر
عصـرهم الفنيـة والاجتمـاعية،

وغير عصرهم، أيضاً.
هـنا، ربمـا نسـتطيع الـوصول إلى
تعـريف لمـا نـدعـوه عــادة عملًا
كـلاسيـكيــاً أو خــالــداً: إنه ذلك
العمل الــذي يمتلك هـذه القـدرة
بـالذات على أن يـبطل الأشياء، أن
يعلم )أي أن يريـنا سبلًا جديدة(
على مدى مدة طويلة من الزمن،
وربما مـا دامت الأفكـار والمشـاعر

كائنة لدى الإنسان.
ولــذلك، فـإن )الحـرب والـسلام(
سـتبقـى تحفـز العـقل والتـخيل
وتحتفظ بجدتها طـالما كان هناك

أناس يفكرون في لغة إنسانية.
وقد أحييت في فرنسا كلاسيكيات
مثل طـرطوف أو لاسيد، في عهود
مخـتلفــة، وشــوهــدت في ضــوء
مخـتلف من قبـل أجيال جـديدة،
فـكان التجـسيد الجـديد الأخير لـ
)الـسيـد( إذا جـاز القـول، في زمن
البطل الـسخي المـتدفق بـالبـهجة
الـذي قـدمه جـيرارد لأجيـال مـا
بعـد الحرب الشـابة التي حـررتها
من الــوهم جــوانب معـينــة من
الحياة والتاريخ الفرنسيين، والتي
وجـدت في )رودريكـو( لكـورنيه،
كما قـدمه جيرارد فيلـيب، بطلًا
جـديــداً للاستقلال والـشجـاعـة،
)كان المغاربة  Moorsهنا ذريعة
لا غير، فـالمسـرحيـة كانـت حول
الحيـاة الفرنـسية وليـس التاريخ

الإسباني(.
وهكذا، فأنا أعتقد بأن طموح من
يغـامـر علــى الطـريق الـصعب
للخلق والابتكـار ينبغـي أن يكون
الارتفـاع إلى مسـتوى لقـب الخالق
الـذي اتخـذه لنفـسه، اي أن عليه
أن يخترع، بتعبـير آخر، وأن عليه
أن يحــدث لــدى جمهــور اليــوم،
وربما الغد أيـضاً، هزة جديدة، أن
يظهر طرقاً جديدة لرؤية العالم

وللحلم بالعالم.
فـبعض الأشخاص يلجـأ، بقصد أو

ولعلنـا في هذه الساحـة على اشد ما
نكون حاجة للعـديد من الواجبات
المبـدئيـة التي ننـطلق منهـا لإزالة
خـراب الحيـاة الجامعـية. فـالصف
الوطني الموحد بكل افكاره لا بد أن
يتـوحـد علـى قـاسم مـشترك هـو
تطهير الحـياة الجـامعيـة من ادران
الفـاشية الصـدامية وارسـاء حرية
الفكر والبحث العلـمي. والمثابرة في
مواصلـة الهجوم علـى قواعـد وبؤر
الفاشـية المتخفـية والمتلفـعة برداء
الانتهـازيـة سترفـد وحــدة الصف
الـوطني بالمزيد من العزم. واشراك
الـوسط الـطلابي وممـثليه في ذلك
الهجوم واجب يرفد المثابرة والعزم
ويعــزز من وحــدة الصـف المضـاد
للفــاشيــة التي دمـرت الجــامعـة
وتقـاليـد التعـليم العـالـي والبحث
العلـمي. ولا بـد أن يكــون كل ذلك
ضمن رؤية تـؤمن للجامـعة دورها
التخصـصي والثقـافي العام. لـيست
المناهج هـنا هي المفتاح للتغيير كما
قـد يتـبادر لأذهـان الكـثيرين - وأن
كــان تغـيير أو تـطـويــر مفـردات
الكثـير منهــا مهمـة اســاسيــة من
مهـمـــات إزالـــة خـــراب الحـيـــاة
الجـامعيـة - وإنمـا تـفكيك الـبنيـة
الادارية والـتدريسيـة هي المنطلق.
لمـاذا؟ لأن الـنظـام الـسـابق - علـى
عـادته في عـسكــرة المجتمع - أحـال
الجــامعــات إلى مــراكـــز لاحكــام
الهيمنة على الشباب ثم تأمين تلك
الهـيـمـنــة مـن خلال نـــزع الافق
الثقافي من حصيلتهم التخصصية.
وكـانت أدواته الاسـاسيـة في ذلك 1-
الادارات المرتبـطة بالجـهاز الحزبي
والمخـابــرات بصـرف الـنظــر عن
مستـواها العلـمي. 2- اعتمـاد مبدأ
الـولاء للنظـام من خلال ما يـسمى
بـالـسلامــة الفكـريـة والـسلامـة
الامـنيــة في تعـيين المـــدرسين أو
ترشـيح الطلـبة لـلدراسـات العلـيا
دونما تركيـز على المسـتوى العلمي
أو الاداء الـتـــدريــسـي ممـــا جعل
المسـتفيدين من ذلك قنوات لأمرار
تـوجيهات القيادة الفـاشية بصرف
النظـر عن اتـفاقهـا مع اخلاقـيات

قاسم عبد الامير عجام
الابتــدائيــة صعــوداً إلى الخــراب
الجـامعي وخـواء المحصـلة. فكـانت
الجـامعة تـشكو قـصور الاعـدادية
وهـذه تلعن اميـة المتـوسطـة التي
بـدورهــا تتهـم الابتــدائيــة بكل

العيوب والقصور!
وإذا كنا في سعينا لترسيخ التواصل
العضوي من قـاعدة التعلم إلى قمة
المعـرفــة نتحـرك علـى مـسـارات
الفكـر والاهداف المعـرفية المـؤثرة
في الواقع، بـنيةً وأهـدافاً، فـان ثمة
تحـركـاً مــشتركــاً علـى ســاحتي
القاعدة والقمـة نفسهما لكنه على
مسار آخر هـو مسار المعلم. فمثلما
سقـط الـتعـليـم الابتــدائـي تحت
سنابك التـبعيث القسري للادارات
المـدرسيـة والمـعلمين، فـان سقـوط
الـتعليم الجـامعي والبحـث العلمي
كـان نتيجة مباشـرة لغزو منصات
الدرس الجـامعي ومختبرات البحث
بمـفارز الاتبـاع الموالين المـدججين

بالمنافع العزل من العلم والخبرة.
وهـذه الحقيـقة تعـيدنـا إلى اساس
متين من أسس العمل الثقافي، وهو
المبدأ والمعاد في كل تقدم.. إنه مبدأ
الشخـص المناسب في المكان المناسب.
إنه في العـمل الـثقــافي مـهمــة أولى
ودائمة، إذ لا ثقـافة دون مثقفين.
ولا مـؤسسـات ثقافـية فعـالة دون
قيـادة المثقفين لهـا، وهو مـا يفتح
ملف المـؤسسـات الثقـافية وأهـمية
بنائهـا الجديـد وتجديـد اولويـاتها
وتــوجهــاتهــا ومفــردات عـملهــا
وتشعـباتهـا. ولكننـا نكتفـي بهذه
الومضة التي تنبثق من ذلك المبدأ
الأهم لأن هــذه الــورقــة معـنيــة
بالاساس بالخطـاب الثقافي. ولكننا
لن نسـتطيع المضي في الحديث فيه
دون الالتفـاف إلى اهمـية أن يـكون
لنا مـؤسسات تـدرك ذلك الخطاب

وتحمله وتبدع في بثه.
.. ثم نعـود إلى تطلعنـا في مفردات
الخطـاب الثقافي الجديد، فنجد إننا
امام محـرمات أخرى مـن محرمات
الخراب ولا بـد من اسقاطهـا خرقاً
بعـد خرق.. ودونكم محـرماً رابعاً

من محرمات الخراب..

الفــاشـيــة الـتي حــرمـتـنــا مـن
جـامعــاتنــا وكي نـدرك كـم نحن
بحـاجـة إلى هـتك محـرمــات تلك

الفاشية وفضائحها..
*وفي جميع تلك الخطى والمساعي لا
بد أن تـبقى الاستراتـيجية العـامة
تحكـمها جميـعاً، وهي استراتـيجية
نشر وتعـميق البعد الـثقافي للعمل
الجـامعي بحـثاً وتـدريسـاً، وهذا لا
يـنفصل عن اسـتراتيجيـة فرعـية
تــستهـدف نـقل نتـائـج البحـوث
الجــامعيـة إلى الــواقع وتنــشيـط
الجهـد الفلـسفي الـذي يـستـخلص
الدرس المعـرفي من متغيرات الواقع

ومحصلة تلك الابحاث وتطبيقها.
*ولنـتذكـر أن العسـف الفاشـي قد
أصـاب الفلـسفـة كـدرس بـالـذات
بـالـضمـور وخفـوت الصـوت ومن
هنـا يضعهـا ويضعنـا جميعـاً أمام
مهمـة فتح الـدرس الفلسفـي على
المتغيرات الـسياسيـة والاقتصـادية
في العــالم وإعــادة قــراءة الحــدث
العراقي في ضوء تلك المتغيرات إذ لا
شيء كــالحــريــة يـنعــش الفكــر
ويجـسد الـرؤى ويبث الفـعالـية في
الـدرس. علـى أن مــا نتـمنــاه من
شـوط ثقـافي مبـاشـر للجـامعـة لا
يمكن فصله عـما ينبـغي للمدارس
الابتدائية والمتـوسطة والاعدادية
أن تسـهم فيه من تـأسيـس للتلقي
الثقـافي وبناء أو صقل المواهب التي
تـأتلق في تلك المراحـل. ومن هنا لا
بد أن نتطلع لخـطط تضع جسوراً
راسخــة بين الجــامعــات والحيـاة
الثقافية دعـاماتها مراحل التربية
والتـعليـم الاولى تلك ومـا لم يـكن
التـواصل العضــوي بينهـا جميعـاً
وبـين التوجـهات الثقـافية العـامة
فلن نجد إلا عـطاءً أقل ممـا نطمح
اليه! ولعـلنا في سعـينا للـربط بين
التربية الاولى والتعليم المبكر وبين
الجـامعـة لا نـشيـد واقعـاً ثقـافيـاً
جـديــداً فقط وإنمـا نقـيمه علـى
أنقــاض بنـاء كـان يعـتمــد ربطـاً
مـشابهـاً ولكنه يقـوم على هـياكل
الخراب والخـواء.. إذ امتـد الخراب
الـــروحـي والـتـعلـيـمـي مـنـــذ

شرنقـة الفاشـية، ولنـدعو جميع
المنـابر الثقـافية لفـتح كل ملفات
الجـامعـات ولتـقي1م معهـا حـواراً
نقدياً ساخنـاً. وليتوجه المثقفون
نحـو سـاحـات الـطلبـة وقـاعـات
المنـتديات الجـامعية ليكـشفوا لهم
العـزلــة التي أغــرقهم الـنظـام في

بئرها المظلمة.
*تعالـوا ندعـو طلبتنـا للعودة إلى
ممارسة الـسياسة الحـق على مبدأ
مصـلحة الـشعب العليـا.. مصـلحة

الوطن!
*لـنمـارس مـعهم وامـامـهم لغـة
الحــــوار الــــراقـي واســــالـيــبه،
ولنـشــركهم فـيه. ولنـشــركهم في
مشـاريع ثقـافيـة تعتـمد قـواعد
الـبحـث العـلمـي، ولنـشغـل فيـهم
عـــوامل الجـــرأة علـــى مفــردات
الخــراب، والقــوة في نقــد الــواقع
المحيـط بـهم في ضــوء الحقـيقــة
الموضـوعية والـصدق في مـواجهة
الاحتيـاجـات الحقـيقيـة للعـيش

والفكر معاً.
*وفي زعـمنــا إن الخطــاب الثقـافي
المـتـعلق بـــالجـــامعـــة والحـيـــاة
الجامعية تتسع للعديد العديد من
منـاهج التفكير والخطاب وللعديد
من الاقـلام المختـصـة.. بــالفكـر
العام، بالسياسة، بالتاريخ، بالأدب،

بالاجتماع، بالعلم التطبيقي.
ولا بـد لتلك الاقلام من أن تخوض
الصراع مفتوحـاً ضد الزيف الذي
اعتمده البعـثيون في تدمير الحياة
الجامعيـة وحرمان المجـتمع منها.
وضــد شبكـات المـنتـفعين الــذين
تخلـوا مختارين، أو بحكم الاعتياد،
عـن تقــالـيـــد العلـم ومعــايـيره
وشــروطـه الثـــابتــة في الــرفـض
والقـبــول. وحـين نخــوض هــذا
الـصراع سـنجد إنـنا نخـوضه ضد
القبح والـرداءة اللـذين أشـاعهمـا
المـداحون المتكسبـون بالكلمة! وإلا
هل هنـاك أشد قبحـاً من جاهل أو
مــزيف يعـتلـي منـصــة الــدرس
الجــامعي دونمــا أهليـة علـميـة؟!
فابحثـوا عن امثـاله فستجـدونهم
اكـثــر! ابحـثــوا، لـتروا جــريمــة

علـى غير اساس مـن القدرة والعلم
كي يـبعـدوا الاسـاتــذة الاكفـاء..
تمهيداً لتصفية شاملة على قاعدة
لا يـصح إلا الصحيح وهـذا يتطلب
الـوجه الـثانـي للعلمـية وهـو فتح
ابــواب الجــامعـــات للاكفــاء مـن
المـؤهلـين ولا سيمـا الـذين ابعـدوا
لأسبــاب الــسلامـــة الفكــريــة أو
الأمنيـة أو حتى لمجـرد أن يتخلص
منهم ازلام الـسلطـة على طـريقة
صـراع الـردئ ضــد الجيــد! ومن
المتوقع بل من الـضروري أن تكون
هـذه المراجعـة عمـيقة الـصوت في
الـكليات )الإنـسانـية( وأن نبـدأ بها
مــا دمنــا بصــدد خطــاب ثقـافي
مخـتلف. وفي هذه الـكليات تـستوي
في الشـدة والحسم والمثابـرة عملية
تـغيير الادارات والمنـاهج معـاً.. من
منـطلـق فتح الجــامعـات لـريـاح
الفكـر وتقالـيد الثقـافة الـرفيعة،
وقاعـدتها الاساس.. حـرية الفكر!
حـرية الاجـتهاد والحـوار والبحث
العـلمـي. وعلــى هــذه القــاعــدة
نــؤســس العلاقـــات مع المجـتـمع
واحتيـاجاته المادية والروحية كي
تكـون العلـوم الحـديثـة ومنـاهج
البحث والافكار قوى دافعة ومغيرة
لها وجود في الحيـاة اليومية للناس
بتكـامل مع سـتراتيجيـة الثقـافة
الجـديــدة التي نـريـدهـا لمجـتمع

ديموقراطي.
ونـــزعم، وبـكثـير من الـثقــة، إن
التغيير الـعميق في الجامعـة قاعدة
من قواعد التغيير الثقافي العام وأن
كـثـيراً ممــــا عــــانــته الحـيــــاة
الاجتماعية والثقافية بخاصة، ولا
تـزال تعـانـيه، من انـغلاق وضيق
أفـق وضيق بـالـرأي الآخـر سـببه
انحطـاط المسـتوى العلمـي والثقافي
العـام لخــريجي الجــامعــة وجهل
اكـثــــرهـم حـتـــــى بمفــــردات
اختصـاصهم الـدقيق لأن كـثيرين
منهم قد دخلوا الجـامعة على غير
معيـار علـمي ولأن )اسـاتــذتهم(
صــنــــــائـع المعــــــايــير والارادة
المخابـراتية! فلنكتـب في هذا حتى
نــرى الجــامعــة وهي تخــرج من

العلـم والحيـاة الجـامعيـة.. وفتح
الـطــريق أمـام تــراجع المــستـوى

العلمي وتردي الأداء التدريسي.
3- المغــريــات المـتلاحقــة وتيــسير
المكـاسب المـاديـة حتـى لـو كـانت
محـرمــة للمهـيمـنين علـى الادارة
الجامعـية أو الكوادر الحـزبية التي
تـتقــاسـم المكــاسـب مع الادارات
تقــاسمهــا العـمل علــى اخـضــاع
الـوسط الجامعي - اساتذة وطلاباً -
لارادة الطــاغيـة ومخـططـاته في
الغـاء هـويـة الـشـعب ومـصـادرة

ارادته.
وهكـذا يكـون البـد بالهـجوم عـلى
تلـك الادوات هو الـبدايـة الملائـمة
لـلهجـــوم علـــى خـــراب الحـيـــاة
الجامعيـة. ولنتصارح هنا بشأن ما
حـــدث حتــى الآن بعــد سقــوط
النظـام.. إن الانتخابات التي جاءت
بـادارات جديـدة لم تأت بـالافضل
في مـؤهلاتهم الـعلميـة ولن نبـالغ
بالقـول إن العديـد من الانتخـابات
قد شـهدت مـساومـات وترضـيات
أمـنـت ســريــان المـبــدأ الـبعـثـي
القـديم.. الانحنـاء أمام العـاصفة،
دون تغـيـير حقـيقـي في المــشهــد
الجـــــامعـي ولا سـيـمــــا ان شـلل
المنـتفـعين لم تـتمـــزق خيــوط
تشكيـلاتها لتـبقى شبـاكاً معـادية
للـتغيير الحـقيقي الـذي نـنشـده..
التغـيير المفـضي إلى ارسـاء القـيم
العلـمـيـــة في الادارة والـتقـــويـم

والمناهج وخطط العمل.
فلنـرفع الصـوت بـوضـوح وثبـات
ندعـو إلى مراجعـة دقيقـة للسبل
الـتي حملت غير المؤهلين بالحق إلى
مـنصـات الـدرس.. فلـيس سـراً أن
العديـد من )الأطاريح( قـد كتبت
لقاء ثمن كـي يركبها مـدللو البعث
نحـو كـراسي الاستـاذيـة! فلـنبعـد
هـــؤلاء من الجــامعــة أصلًا قـبل
محـــاكـمــتهـم بــتهـمــــة الغــش
والتـدليـس، وعلنـاً! نعم علنـاً كي
نـشعـر الـطلبـة الجـدد بـانـتصـار

المعيار العلمي وحده.
ولنبـدأ مراجعة عميقـة لمستويات
اداء )الحـشد البعـثي( الذي كـونوه

الهواء يحصبه
هـــــــاشـــم تـــــــايـه

ملامح من خطاب ثقافي لمواجهة ما بعد الفاشية
ودونكم محرمات الخراب في الجامعات والحياة الجامعية
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